
ادعاءات “إسرائيل” محط تشكيك دائم..
لماذا؟

, كتوبر كتبه أليكس ماكدونالد |  أ

ترجمة حفصة جودة

في مسـاء الثلاثـاء المـاضي، قُتـل مـا يقـرب مـن  فلسـطيني في مسـتشفى الأهلـي العـربي في مدينـة
غزة، وبعد هذا الدمار بدأت لعبة اللوم، فقد قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن المستشفى تعرض

لقصف جوي إسرائيلي مستهدف.

أما حنانيا نفتالي، المساعد الرقمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فقد غرد في البداية قائلاً
إن القوات الجوية الإسرائيلية أصابت قاعدة لحركة حماس داخل مستشفى في غزة، وقد مات عدد

من الإرهابيين جراّء ذلك.

غيرّ نفتالي روايته بعد ذلك، وادّعى أن الانفجار غامض، حيث إما أنه صاروخ وقع بالخطأ وإما حادثة
مقصودة للحصول على الدعم الدولي.

عنــدما ردت “إسرائيــل” بشكــل رســمي أنكــرت مســؤوليتها عــن الهجــوم، وحــاولت إلقــاء اللــوم علــى
صاروخ أطلقته حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية باتجاه خاطئ.
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كـــانت عـــواقب هـــذا الـــدمار واســـعة النطـــاق بالفعـــل، فقـــد أشعـــل المتظـــاهرون النـــيران في الســـفارة
الإسرائيلية بالأردن، بينما خ مئات الفلسطينيين في شوا رام الله يطالبون بعزل رئيس السلطة

الفلسطينية محمود عباس.

هذا التشكيك الذي قوبلت به الادّعاءات الإسرائيلية بالبراءة، يرجع إلى سنوات من المعلومات المضللة
التي كان الجيش الإسرائيلي يعلنها في أعقاب كل هجوم أو حوادث قتل.

في المؤتمر الصحفي الذي عقده الجيش الإسرائيلي في أعقاب المجزرة، أشار أحد الصحفيين إلى سجلّ
الجيــش السّ فيمــا يتعلــق بتقــديم معلومــات موثــوق بهــا، واســتشهد بالادّعــاءات الخاطئــة الــتي
أطلقهــا الجيــش الإسرائيلــي حــول مقتــل الصــحفية شيريــن أبــو عاقلــة، عنــدما زعــم أن الميليشيــات

الفلسطينية هي المسؤولة عن قتلها.

كتوبر/ تشرين الأول. صورة من مستشفى الأهلي العربي بعد قصف  أ

ا على ذلك: “في الماضي كنا نه إلى النتيجة، لذا في هذا الحادث قال المتحدث الرسمي للجيش رد
كــثر مــن  ساعــات للتحقــق مــن كــل شيء”، ومــع ذلــك الــرد اســتغرقنا بعــض الــوقت، واحتجنــا إلى أ

الإسرائيلي الأولي على المجزرة يتبع نفس نمط الحوادث السابقة.

ماذا حدث؟

يعـدّ الهجـوم علـى المسـتشفى مـن أفظـع الهجمـات الـتي وقعـت في غـزة منـذ بـدء القصـف الإسرائيلـي
كتــوبر/ تشريــن الأول، وتشــير الصــور للقطــاع المحــاصر، بعــد هجــوم حمــاس علــى “إسرائيــل” يــوم  أ
ومقـاطع الفيـديو إلى اشتعـال النـيران في صالـة المسـتشفى، وتنـاثر قطـع الزجـاج والأشلاء علـى أرضيـة

المستشفى.



وصف أحد الأطباء ما رآه بأنه مشاهد سرُيالية مروعة، وقال إن هذا الهجوم أضعف النظام الصحي
كثر من ذي قبل. في غزة أ

في وقــت الحــادث، كــان المســتشفى -الــذي يــديره الإنجليكــانيون- يقــدّم العلاج والمــأوى لمئــات الجرحــى
والنازحين، بعد  يومًا من القصف الإسرائيلي على القطاع المحاصر.

أظهـرت صـور الحـادث المسـعفين والسـكان وهـم يهرعـون لمساعـدة الجرحـى، وحـولهم علـى العشـب
أغطية وحقائب المدارس ومتعلقات النازحين، حيث قُتل الكثير من الأطفال جراّء هذا الهجوم أيضًا.

ما الذي قالته “إسرائيل” عن الحادث؟

قـالت وزارة الصـحة الفلسـطينية في قناتهـا علـى تطـبيق تيليغـرام إن المسـتشفى تلقـت تهديـدات مـن
“إسرائيــل” بإخلائهــا وإلا ســتتعرض للقصــف، وقــد تعرضــت بالفعــل إلى قصــف جــوي يــوم الســبت

كتحذير للعاملين والمرضى لمغادرتها.

قـالت حمـاس يـوم الأربعـاء أيضًـا إنهـا تعتقـد أن السـبب قصـف جـوي إسرائيلـي، ومـع ذلـك رفضـت
ل مسؤوليتها عن تدمير المستشفى. إسرائيل” تحم“

بدلاً من ذلك، قالت إن حركة الجهاد الإسلامي أطلقت صاروخًا خاطئًا وقع على المستشفى، وهو
ما أنكرته الحركة بشدة، حيث قالت في بيان لها إنها “لا تستخدم أبدًا دور العبادة أو المنشآت العامة

خاصة المستشفيات كمراكز عسكرية أو مخازن للأسلحة”.

قال شحادة: “إنهم ينشرون شائعات وليس أدلة”، وذكر قائمة من الأسباب
الأخرى التي تجعله يعتقد أن المقطع الصوتي جزء من حملة لنشر معلومات

مضللة.

غرد حساب “إسرائيل” على منصة إكس مساء الثلاثاء، قائلاً إن محللي أنظمة العمليات في الجيش
الإسرائيلــي قــالوا إن صــواريخ الأعــداء كــانت متوجهــة إلى “إسرائيــل”، ومــرت فــوق المســتشفى حيــث

هناك تمكنت “إسرائيل” من إسقاطها.

ومع ذلك تضمّنت التغريدة الأصلية مقطع فيديو لصواريخ أطُلقت من محيط غزة، لكن الحساب
حـذف مقطـع الفيـديو لاحقًـا، حيـث أشـار المحللـون إلى أن أول إشـارة علنيـة عـن التفجـير كـان في تمـام
الساعــة : مســاءً بــالتوقيت المحلــي، بينمــا كــان تــوقيت الفيــديو الــذي نــشره حســاب “إسرائيــل”

كدليل ما بين : و: مساءً بالتوقيت المحلي.

نشر الحساب نفسه مقطعًا صوتيا يوم الأربعاء يزعم فيه الجيش الإسرائيلي أنه لمحادثة بين أفراد من
حماس، يناقشون فيه تدمير المستشفى وينسبونه إلى حركة الجهاد الإسلامي، لكن الناشط الحقوقي
كــثر مــن عقــد، قــال إن “إسرائيــل” أخطــأت في محمد شحــادة والمقيــم في غــزة ويكتــب عــن حمــاس منــذ أ



الترجمة من “هم يقولون” إلى “نحن نقول”.

قـال شحـادة: “إنهـم ينـشرون شائعـات وليـس أدلـة”، وذكـر قائمـة مـن الأسـباب الأخـرى الـتي تجعلـه
يعتقد أن المقطع الصوتي جزء من حملة لنشر معلومات مضللة.

ية، إن العديد من الخبراء قالوا إن هذا المقطع قال ألكس تومسون مراسل “القناة الرابعة” الإخبار
يبــة، الصــوتي لأفــراد حمــاس مزيــف، وأضــافوا أن نغمــة الصــوت واللهجــة والتعــبيرات المســتخدمة غر

حيث يمكنك سماع أحدهم يقول: “لقد أطلقوه من المقبرة خلف المستشفى”.

قال المهندس المعماري والباحث في مؤشر تحقيقات المنظمات غير الحكومية فرانسسكو سبريغوندي،
إن “إسرائيل” تميل إلى تقديم المواد سريعًا للمحللين لإثبات ادعاءاتها.

وأضــاف: “بتقــديم عــدد مــن الأدلــة غــير المثبتــة سريعًــا علــى شكــل لقطــات جويــة للموقــع باســتخدام
طــائرات مســيرّة، فــإن “إسرائيــل” تعتمــد علــى رغبــة بعــض جهــات الاســتخبارات مفتوحــة المصــدر
(OSINT) لاســتخدام الصــور والمــواد والبيانــات لنــشر محتــوى جديــد أو تحليــل سريعًــا، وبالتــالي دعــم

النسخة الإسرائيلية للأحداث بشكل مباشر أو غير مباشر”.

سجلّ غير مثالي

لطّخــت العديــد مــن الحــوادث السابقــة ســمعة الجيــش الإسرائيلــي فيمــا يتعلــق بالمعلومــات المضللــة،
وربما المثال الأكثر شهرة في السنوات الأخيرة كان حادثة قتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

ية للشهيد محمد الدرة في غزة. صبي يمرّ من أمام لوحة جدار

أطلقت القوات الإسرائيلية النيران على شيرين أبو عاقلة -والتي تحمل الجنسية الأمريكية أيضًا- يوم



 مايو/ أيار ، أثناء تغطيتها عملية الجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية المحتلة، وقد
أصيب زميلها علي الصمودي في ذلك اليوم أيضًا.

في البداية اتهمت “إسرائيل” المسلحين الفلسطينيين بإطلاق النار عليها، ثم اعترفت لاحقًا بأنه من
المحتمل بشكل كبير أن يكون الجيش الإسرائيلي قد أطلق النار عليها بشكل خاطئ، أثناء إطلاقه النار

على مسلحين فلسطينيين مشتبه بهم.

قال مكتب المدعي العام للجيش الإسرائيلي إنه لن يحقق مع أي من الجنود المتورطين في الحادث،
لأنه لا يشككّ في وقوع حادثة جنائية.

هنـاك مثـال آخـر أيضًـا، وهـو مقتـل الصـبي الفلسـطيني محمد الـدرة عـام ، والـذي كـان مـن أهـم
أحداث الانتفاضة الثانية (-)، أثارت ثورته وهو يخت خلف أبيه وسط إطلاق النار ثم

سقوطه ميتًا غضبًا دوليا، وما زالت صورته رمزًا للقمع الإسرائيلي للفلسطينيين.

ورغم أن “إسرائيل” تحملت المسؤولية في البداية وادّعت أنه اسُتخدم كد بشري، إلا أنها تراجعت
عــن ذلــك عــام ، وتــم تبــادل الاتهامــات ومــن بينهــا زعمهــا أن قنــاة “فرانــس ” الــتي نــشرت

الصورة لأول مرة هي من لفّقت الحادث، لكن الشركة رفعت عدة دعاوى تشهير وفازت بها.

قــال طلال أبــو رحمــة المصــور الــذي التقــط الصــورة: “كــان هنــاك الكثــير مــن الأحــاديث بشــأن الفيــديو
وادعـاءات بأنـه مزيـف، لكـن مـن قـالوا ذلـك لا يعلمـون حـتى المنطقـة الـتي وقـع فيهـا الحـادث، وكـان
هنــاك الكثــير مــن الــدعاوى والتحقيقــات معــي بشــأن صــحة الصــورة، كــان جــوابي الوحيــد: الكــاميرا لا

تكذب”.

في النهاية، ستنتشر الكثير من الروايات المتضاربة بشأن ما حدث في المستشفى الأهلي العربي أيضًا،
ففي هذه اللحظة يبدو التحقيق الميداني أمرًا مستحيلاً، وستظل الصور ومقاطع الفيديو المنتشرة هي

المصدر الرئيسي للمعلومات.

يقــول سبريغونــدي: “لنتوقــف عــن الســذاجة بشــأن التحيزات السياســية والتحليليــة لعــدد كــبير مــن
الفاعلين في مجتمعات OSINT الحالية، يأتي هذا المصطلح من عالمي الاستخبارات والجيوش، وهذه
المجتمعــات تضــمّ عــددًا كــبيرًا مــن الشخصــيات العســكرية والاســتخباراتية السابقــة، والذيــن يتخفــون
ير المســـتقلة، لكنهـــم في الحقيقـــة يميلـــون إلى دعـــم الأفعـــال الوحشيـــة للجيـــش تحـــت شعـــار التقـــار

الإسرائيلي، والتي ما زالت وسائل الإعلام السائدة تعتبرها “حربًا على الإرهاب””.

المصدر: ميدل إيست آي
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